
يـــر الرمـــادي والضحـــك علـــى خرافـــة تحر
العقول

, ديسمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

لمــاذا فرحــت وسائــل الإعلام بكــل لغاتهــا وتوجهاتهــا بالســيطرة علــى المجمــع الحكــومي وتنــاقلت إثــر
الإعلان عن ذلك إشاعة تحرير مدينة الرمادي بالكامل في حين نفى ذلك قائد جهاز مكافحة الإرهاب

الفريق الركن عبد الغني الأسدي ورفض تحديد موعد لانتهاء المعارك في المدينة؟

أم أن الســيطرة علــى هــذا المجمــع الحكــومي الــذي دمــر تنظيــم الدولــة الإسلاميــة أغلــب بنايــاته فــور
سيطرته على الرمادي في شهر مايو الماضي تعني بالضرورة تحريرها وهزيمة مسلحي التنظيم؟

 ير أم نرمي بالأخبار التي تقول إن القوات العراقية سيطرت فقط على ما بين هل نصدق نبأ التحر
إلى % من مساحة المدينة عرض الحائط؟

ــار العراقيــة، نــشر المكتــب قبــل  أشهــر وفــور ســيطرته علــى مدينــة الرمــادي عاصــمة محافظــة الأنب
الإعلامي لتنظيم الدولة الإسلامية “الأنبار” صورًا لبنايات تم تدميرها وتسويتها بالأرض مرفقة بهذا

الخبر: “تدمير بنايات المجمع الحكومي”.

وبعـد  أشهـر مـن هـذا التـدمير وتحديـدًا أمـس الإثنين أعلـن النـاطق باسـم القـوات المشتركـة العميـد
يحـيى رسـول في بيـان بثتـه قنـاة “العراقيـة” الحكوميـة أن مدينـة الرمـادي حـررت مـن تنظيـم داعـش،
نعم، تحررت مدينة الرمادي ورفعت القوات المسلحة من رجال جهاز مكافحة الإرهاب الأبطال، العلم
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العراقي فوق المجمع الحكومي بالأنبار.

كما قال محافظ الأنبار صهيب الراوي الإثنين، في خطاب متلفز على محطة “الأنبار” الفضائية: “نزف
إليكم بشرى النصر برفع العام العراقي فوق مبنى المجمع الحكومي في الرمادي بعد تطهير أبنيته من

براثن ومخلفات داعش”.

وبعد دقائق من صدور هذه التصريحات من الجهات العراقية الرسمية أظهرت لقطات فيديو بثها
التلفزيون الرسمي الجنود العراقيين وهم يرفعون علم العراق فوق مبنى المجمع الحكومي الرئيسي

ية أخرى صورًا لهذا المجمع شبه المدمر. في مدينة الرمادي بغرب البلاد كما بثت قنوات إخبار

كما بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات أخرى تظهر القوات العراقية الخاصة
تتجــول في مركــز مدينــة الرمــادي وســط دمــار كــبير وتصاعــد لــدخان كثيــف مــن عــدة بنايــات بســبب
كثر من  ضربة جوية وجهها التحالف تفخيخها وتفجيرها من قِبل مقاتلي تنظيم الدولة وجراء أ

الدولي لمساعدة القوات العراقية في إخلاء المجمع الحكومي في الرمادي.

صحيح أن المجمع الحكومي قد سيطرت عليه القوات العراقية ولكن لماذا فرحت القيادة بهذا النصر
وتناست الحقيقة؟

ألم تصبح الرمادي شأنها شأن كوباني وتكريت وبيجي مدمرة جراء  أشهر من القصف والاشتباكات
التي استنزفت البشر والحجر؟

إن تنظيــم الدولــة الــذي غــير مــن تكتيكــاته وعــاد إلى حــرب العصابــات في المــدن العراقيــة أصــبح ينتهــج
ويعتمد على سياسة الأرض المحروقة في كل المناطق التي تشهد كرًا وفرًا بينه وبين خصومه، وما قام
به في مدينة عين العرب “كوباني” من تدمير وحرق عجزت عن وصفه الصور يبين لنا بما لا يدع مجالاً
للشك أن تسليمه للمدن دون أي ترك لبصمته “التدميرية” ضرب من الخيال خاصة وأن مقاتليه

كثر من مرة إن هلاكهم كلهم أهون عندهم من تسليم أي قرية أو مدينة. قالوا في أ

محافظ الأنبار صهيب الرواي غالط الرأي العام العراقي وخالف الإجماع كعادة المسؤولين العراقيين
الذين دمروا العراق وأهله بسبب سياساتهم الطائفية وفتح حدودهم البرية والجوية لكل من هب
يـر الرمـادي أدت إلى ودب ليفـ حمـولاته ويطبـق سـياساته، فقـد قـال هـذا المحـافظ “إن معـارك تحر
كثر من  مسلح من تنظيم الدولة”، في حين تواترات الأخبار من مختلف المصادر قبل مقتل أ

أيام عن وجود ما بين  و مقاتل فقط داخل المدينة.

القوات العراقية وأثناء تجولها رفقة وسائل الإعلام الموالية للحكومة داخل الأحياء المحررة التي تمثل
فقــط -% مــن مساحــة الرمــادي لم تظهــر لنــا صــورة واحــدة مــن صــور الـــ  مقاتــل الذيــن
ســقطوا قتلــى جــراء هــذه العمليــة العســكرية الكــبيرة مــن قِبــل طــائرات التحــالف الــدولي لا مــن قبــل

أبطال قوات مكافحة الإرهاب كما وصفتهم لنا بعض وسائل الإعلام العراقية والعربية.

مــن الأفضــل علــى المســؤولين العــراقيين أن يقــدموا لشعبهــم الصــورة الحقيقــة للوضــع ويكفــوا عــن



“استبلاهه” رفقة بعض وسائل الإعلام العربية المدعومة خليجيًا وحكوميًا، كما أنه من الأجدر على
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي قال في كلمته التي ألقاها بمناسبة الإعلان عن تحرير مدينة
الرمادي والتي بثها التلفزيون الرسمي الإثنين: “ها قد تحقق الوعد وانهزم داعش، لقد عادت مدينة
الرمــادي إلى حضــن العــراق وســتعود كــل مدينــة عراقيــة إلى حضــن الــوطن الكــبير”، أن يكــون واقعيًــا
ية والملعب والصوفية والزراعة وألبو علوان ويبين لنا من هي الجهة المسيطرة على ألبو فراج والسجار

وجزيرة الرمادي غيرها من القرى والأحياء التابعة للرمادي “المحررة بالكامل”.

يــد أن نســأل القنــوات العربيــة الــتي هللــت وكــبرت فــور ورود خــبر الســيطرة علــى كامــل مدينــة كمــا نر
الرمــادي، لمــاذا لم تخبرونــا عــن الأجــواء داخــل أحيــاء الملعــب والجمهــوري والثيلــة الشرقيــة والجمعيــة
وجويبــة والزراعــة؟ ولمــاذا جعلتــم مــن ســيطرة قــوات مكافحــة الإرهــاب علــى أحيــاء التأميــم والأرامــل

يرًا لكامل مدينة الرمادي؟ والبكر والضباط والحوز والمجمع الحكومي تحر

الضحك على العالم وعلى الشعب العراقي يبدو أنه متواصل في السنة القادمة، فرئيس الوزراء العراقي
حيدر العبادي الذي أخلف وعده لشعبه بالقضاء على “الدولة الإسلامية” عام  أعاد الكرة
هذه المرة وأعلن مجددًا أمس الإثنين أن العام  سيكون عام الانتصار الكبير على “داعش”،
ولا نعلم إن كانت وقائع  ستكذبه أم ستخرجه من مأزق الوعود الزائفة التي ما ف يسمعها

العراقيون.

العبــادي المنتــش بــالنصر المزعــوم كــذب علــى العــالمين مــرة أخــرى في نفــس الخطــاب عنــدما قــال “إن
المقاتلين العراقيين لن يتوقفوا حتى تحقيق كامل الأهداف بتحرير كل مدينة وقرية وقصبة، ونؤكد
لكم وللعالم أجمع أننا لولا الحرص على سلامة العوائل المحاصرة في الرمادي لأتممنا تحريرها قبل
هذا الموعد وهذا التاريخ بوقت طويل”، فالصور الواردة من المناطق المحررة تفند أقواله لأن الدمار
والخـراب قـد حـل بكـل جامـد في المدينـة الـتي لا يوجـد بـداخلها أي مقـر عسـكري ثـابث لمقـاتلي تنظيـم

الدولة.

ير الموصل، ير الموصل لا يزال بعيدًا وما قول العبادي “نقولها بثقة تامة، نحن قادمون لتحر حلم تحر
لتكون الضربة القاصمة والنهائية لداعش”، إلا محاولة لذر الرماد في عيون من لا يعرف أخطر وأغنى
تنظيــم إرهــابي في التــاريخ المعــاصر، فــالحرب لا تــزال طويلــة واســتنزاف القــوات العراقيــة علــى أطــراف
مدينــة الموصــل لا يــزال متــواصلاً وربمــا الالتفــاف لاسترجــاع المنــاطق الــتي فقــدها التنظيــم في الأشهــر
الأخـيرة والسـيطرة علـى مـدن جديـدة بعـد هـذا الاسـتنزاف لا يبـدو حلمًـا بعيـد المنـال خاصـة لقيـادات

ومقاتلين خبروا الحرب لأكثر من عقد من الزمن.

مدينــة الرمــادي عاصــمة محافظــة “الأنبــار” الــتي شهــدت شهــورًا متواصــلة مــن القتــال الــذي خلــف
سـقوطها في قبضـة تنظيـم الدولـة وهـو مـا أحـدث صدمـة داخـل التحـالف الـدولي، ووصـفها الرئيـس
الأمريـكي بـاراك أوبامـا مـن هـول الخسـارة في مقـابلته مـع مجلـة ذي أتلانتـك الأمريكيـة بأنهـا “تراجـع
تكتيكي بسبب أن المدينة في وضع هش منذ وقت طويل” لن تسقط بسرعة في يد القوات العراقية
وســتظل المعــارك محتدمــة طيلــة الأســابيع القادمــة خاصــة وأن الأيــام المقبلــة ســتشهد ربمــا تعطيلاً
للعمليات العسكرية بسبب سوء الأحوال الجوية، وهو ما يمكن أن يستثمره مقاتلو التنظيم للقيام



بهجمات مباغتة للقوات العراقية.
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